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خلاصة—هذا البحث يبحث في باب موالاة المؤمنين، ومقاطعة غيرهم، والبراءة منهم، وباب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، وباب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة، وباب قوله: يقول الله لآدم: أخرج بعث النار.
الكلمات المفتاحية: وليي الله وصالح المؤمنين, سبقك بها عُكّاشة, لا يكتوون, ولا يسترقون, وعلى ربهم يتوكلون. 
I. المقدمة
البحث عن معرفة أن التوكل محله القلب، وأما الحركة بالظاهر فلا تنافى التوكل بالقلب بعدما تحقق العبد أن الثقة من قبل الله تعالى، فإن تعسر شيء فبتقديره، وإن تيسر فبتيسره.
II. موضوع المقالة 
باب موالاة المؤمنين، ومقاطعة غيرهم، والبراءة منهم:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثني أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول جهارًا غير سر يقول: ((ألا إن آل أبي يعني فلانًا، ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين)).
هذه الكناية بقوله: ((يعني فلانًا))، هي من بعض الرواة خشي أن يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة إما في حق نفسه وإما في حقه وحق غيره فكنى عنه، والغرض إنما هو قوله -صلى الله عليه وسلم: ((إنما وليي الله وصالح المؤمنين))، ومعناه: إنما وليي من كان صالحًا وإن بعد نسبه مني، وليس وليي من كان غير صالحًا وإن كان نسبه قريبًا.
قال القاضي عياض رضي الله عنه: قيل إن المكني عنه ههنا هو الحاكم بن أبي العاص والله تعالى أعلم.
وأما قوله: جهارًا، فمعناه: علانية لم يخفيه بل باح به وأظهره وأشاعه ففيه التبرؤ من المخالفين وموالاة الصالحين والإعلان بذلك ما لم يخف ترتب فتنة عليه والله أعلم.
- وفي باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب:
1- قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله الجمحي قال: حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفًا بغير حساب، فقال رجل: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال: اللهم اجعله منهم، ثم قام آخر فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عُكّاشة، وهو الذي سأله أولًا)).
قوله: ((عكّاشة)) هو ابن محصن هو بضم العين وتشديد الكاف وتخفيفها لغتان مشهورتان ذكرهما جماعات منهم ثعلب والجوهري وآخرون، قال الجوهري: قال ثعلب هو مشدد وقد يخفف عكَاشة، وقد صاحب المطالع التشديد أكثر عكّاشة، ولم يذكر القاضي عياض هنا غير التشديد، وأما محصن: فبكسر الميم وفتح الصاد.
وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- للرجل الثاني: ((سبقك بها عكاشة)) فقال القاضي عياض: قيل إن الرجل الثاني لم يكن ممن يستحقوا تلك المنزلة، ولا كان بصفة أهلها بخلاف عكاشة، وقيل: بل كان منافقًا، فأجابه النبي -صلى الله عليه وسلم- بكلام محتمل ولم ير -صلى الله عليه وسلم- التصريح له بأنك لست منهم، لما كان -صلى الله عليه وسلم- بالحسن العشرة، وقيل: قد يكون سبق عكاشة بوحي أنه يجاب فيه ولم يحصل ذلك للآخر.
قال الإمام النووي: وقد ذكر الخطيب البغدادي في "كتابه الأسماء المبهمة" أنه يقال: إن هذا الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، فإن صح هذا بطل قول من زعم أنه منافق، والأظهر المختار هو القول الأخير وهو: أنه كان عكاشة بوحي وكان غيره ليس فيه وحي والله تعالى أعلم.
2- ثم قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في هذا الباب حدثنا يحيي بن خلف الباهلي قال حدثنا المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد يعنى ابن سرين قال حدثني عمران قال: قال نبي الله -صلى الله عليه وسلم- ((يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون، ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون، فقام عكاشة فقال: ادع الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم، قال: فقام رجل فقال يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة)).
قوله -صلى الله عليه وسلم: ((هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون)) اختلف العلماء في معنى هذا الحديث:
فقال الماذري: احتج بعض الناس بهذا الحديث على أن التداوي مكروه، ومعظم العلماء على خلاف ذلك واحتجوا بما وقع في أحاديث كثيرة من ذكره -صلى الله عليه وسلم- لمنافع الأدوية والأطعمة كالحبة السوداء والقسط والصبر، وغير ذلك، وبأنه -صلى الله عليه وسلم- تداوى، وبأخبار عائشة رضي الله عنها بكثرة تداويه، وبما علم من الاستشفاء برقاه، وبالحديث الذي فيه أن بعض الصحابة أخذوا على الرقية أجرًا، فإذا ثبت هذا حمل ما في الحديث على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة بطبعها ولا يفوضون الأمر إلى الله تعالى، قال القاضي عياض قد ذهب إلى هذا التأويل غير واحد ممن تكلم عن الحديث.
ولا يستقيم هذا التأويل، وإنما أخبر -صلى الله عليه وسلم- أن هؤلاء لهم مزية وفضيلة يدخلون الجنة بغير حساب، وبأن وجوههم تضيء إضاءة القمر ليلة البدر، ولو كان كما تأوله هؤلاء لما اختص هؤلاء بهذه الفضيلة؛ لأن تلك هي عقيدة جميع المؤمنين، ومن اعتقد خلاف ذلك وأن الأدوية تؤثر بطبعها فهو كافر، وقد تكلم العلماء وأصحاب المعاني على هذا فذهب أبو سليمان الخطابي وغيره إلى أن المراد من تركها: توكلًا على الله تعالى ورضاءً بقضائه وبلائه، قال الخطابي وهذه من أرفع درجات المحققين بالإيمان، قال: وإلى هذا ذهب جماعة سماهم، قال القاضي: وهذا ظاهر الحديث ومقتضاه أنه لا فرق بين ما ذكر من الكي والرقى وسائر أنواع الطب، وقال الداودي المراد بالحديث: الذي يفعلونه في الصحة، فإنه يكره لمن ليست به علة، أن يتخذ التمائم ويستعمل الرقى، وأما من يستعمل ذلك ممن به مرض فهو جائز، وذهب بعضهم إلى تخصيص الرقى والكي من بين أنواع الطب لمعنى، وأن الطب غير قادح في التوكل، إذ تطبب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والفضلاء من السلف، وكل سبب مقطوع به كالأكل والشرب للغذاء والري لا يقدح في التوكل عند المتكلمين في هذا الباب، ولذلك لم ينف عنهم التطبب، ولهذا لم يجعل الاكتساب القوت وعلي العيال قادحًا في التوكل إذا لم يكن ثقته في رزقه باكتسابه وكان مفوضًا في ذلك كله إلى الله تعالى.
والكلام في الفرق بين الطب والكي يطول وقد أباحهما النبي -صلى الله عليه وسلم- وأثنى عليهما، لكني أذكر منه نكتة تكفي، وهو أنه -صلى الله عليه وسلم: تطبب في نفسه، وطبب غيره، ولم يكتوي، وكوى غيره، ونهى في الصحيح أمته عن الكي، وقال ما أحب أن أكتوي، هذا آخر كلام القاضي والله أعلم.
الظاهر من معنى الحديث ما أختاره الخطابي ومن وافقه كما تقدم، وحاصله أن هؤلاء السبعين ألفًا كمل تفويضهم إلى الله عز وجل فلم يتسبب في دفع ما أوقعه بهم، ولا شك في فضيلة هذه الحالة، ورجحان صاحبها.
وأما تطبب النبي -صلى الله عليه وسلم- ففعله ليبين لنا الجواز، والله أعلم.
وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((وعلى ربه يتوكلون)) اختلفت عبارات العلماء من السلف والخلف في حقيقة التوكل، فحكى الإمام أبو جعفر الطبري وغيره عن طائفة من السلف أنهم قالوا: "لا يستحق اسم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله تعالى من سَبُع أو عدو حتى يترك السعي في طلب الرزق ثقة بضمان الله تعالى له رزقه، واحتجوا بما جاءوا في ذلك من الآثار".
وقال طائفة: حده الثقة بالله تعالى والإيقان بأن قضاءه نافذ واتباع سنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- في السعي فيما لا بد منه من المطعم والمشرب والتحرز من العدو كما فعله الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم أجمعين، قال القاضي عياض: وهذا المذهب هو اختيار الطبري وعامة الفقهاء، والأول مذهب: بعض أصحاب علم القلوب والإشارات وذهب المحققون منهم إلى نحو مذهب الجمهور، ولكن لا يصح عندهم اسم التوكل مع الالتفات والطمأنينة إلى الأسباب، بل فعل الأسباب سنة الله وحكمته، والثقة بأنه لا تجلب نفعًا ولا تدفع ضرًا والكل من الله تعالى وحده، هذا كلام القاضي عياض.
قال الإمام الأستاذ أبو القاسم القشيري -رحمه الله تعالى: اعلم أن التوكل محله القلب، وأما الحركة بالظاهر فلا تنافى التوكل بالقلب بعدما تحقق العبد أن الثقة من قبل الله تعالى، فإن تعسر شيء فبتقديره، وإن تيسر فبتيسره.
وقال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه: التوكل الاسترسال مع الله تعالى على ما يريد.
وقال أبو عثمان الحيري: التوكل الاكتفاء بالله تعالى مع الاعتماد عليه، وقيل التوكل: أن يستوي الإكثار والتقلل.
ونخلص من هذا إلى أن التوكل: "إنما يكون في القلب بالتسليم لله تعالى ولا يعتمد على الأسباب وإن كان يأخذ بها اقتداء بما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكن مع الأسباب يكون هناك الاعتقاد إلى أن الله هو الفاعل المدبر المعين على هذه الأسباب الذي ييسر ويعسر كل بتقديره مع الاتخاذ بالأسباب والله تعالى أعلم".
- وننتقل إلى حديث آخر قال الإمام مسلم في الباب نفسه: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير: فقال: أيكم رأي الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، قال فماذا صنعت؟ قلت: استرقيت، قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي، فقال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال: "لا رقية إلا من عين أو حُمَة"، فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى عليه السلام وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب، ولا عذاب، ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال: بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم، ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة)).
قوله: "أيكم رآى الكوكب الذي انقضّ البارحة؟" هو بالقاف والضاد ومعناه: سقط، وأما البارحة: فهي أقرب ليلة مضت وقد ثبت في صحيح مسلم في كتاب الرؤية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلى الصبح قال: ((هل رأي أحد منكم البارحة رؤية)).
قوله: "أما إني لم أكن في صلاة لكن لدغت"، أراد أن ينفي عن نفسه اتهام العبادة والسهر في الصلاة مع أنه لم يكن فيها، وقوله: لدغت هو بالدال المهملة والغين المعجمة قال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسموها.
وقوله: "لا رقية إلا من عين أو حمه" أما الحمة: فهي بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم، وهي: سم العقرب وشبهها، وقيل: فَوْعة السم وهي حدته وحرارته، أي لا رقية من لدغ ذي حمة، وأما العين فهي: إصابة العائن غيره بعينه و: ((العين حق)) كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
قال الخطابي: ومعنى الحديث: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين وذي الحمة، وقد رقي النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمر بها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة، وإنما جاءت الكراهة منها لما كان بغير لسان العرب فإنه ربما كان كفرًا أو قولًا يدخله الشرك، قال: ويحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ما كان منها على مذاهب الجاهلية في العوذ التي كانوا يتعاطونها ويزعمون أنها تدفع عنهم الآفات ويعتقدون أنها من قبل الجن ومعونتهم هذا كلام الخطابي -رحمه الله تعالى.
وقوله في الحديث: ((فرأيت النبي ومعه الرهيط)) هو بضم الراء تصغير الرهط وهي جماعة دون العشرة.
وقوله: ((فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب)) معناه: ومع هؤلاء سبعون ألفًا من أمتك فكونهم من أمته -صلى الله عليه وسلم- لا شك فيه، وأما تقديره فيحتمل أن يكون معناه: وسبعون ألفًا من أمتك غير هؤلاء، وليسوا مع هؤلاء، ومحتمل أن يكون معناه في جملتهم سبعون ألفًا، ويؤيد هذا رواية البخاري في صحيحة ((هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفًا)) والله أعلم.
قوله: "فخاض الناس": هو بالخاء والضاد المجمعتين أي تكلموا وتناظروا، وفي هذا إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق، والله أعلم.
- وفي باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا هنّاد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ((أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة، قال: فكبرنا، ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قال: فكبرنا، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك، ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض)).
فقوله: ((كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض)) هذا شك من الراوي.
والإسناد كله كوفيون، وقلنا: إن معنى ذلك أن الرجال عاشوا في بلد واحد فهم أتقن حديثًا لبعضهم من غيرهم.
وقوله: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة.. إلى آخره قال: فكبرنا)) أما تكبيرهم فلسرورهم بهذه البشارة العظيمة.
وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((ربع أهل الجنة، ثم ثلث أهل الجنة، ثم الشطر)) ولم يقل أولًا شطر أهل الجنة، فلفائدة حسنة وهي: أن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في إكرامهم، فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته، وفيه فائدة أخرى هي: تكريره البشارة مرة بعد أخرى، وفيه أيضًا حملهم على تجديد شكر الله تعالى وتكبيره، وحمده على كثرة نعمه والله تعالى أعلم.
- وفي باب قوله: يقول الله لآدم: أخرج بعث النار:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((يقول الله عز وجل: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، قال: يقول: أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، قال: فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، قال: فاشتد ذلك عليهم، قالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل، قال: ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا رُبُع أهل الجنة، فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فحمدنا الله تعالى وكبرنا، ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرّقْمة في ذراع الحمار )).
قوله -صلى الله عليه وسلم: ((لبيك وسعديك والخير في يديك)) معنى في يديك: عندك، وقد تقدم بيان لبيك وسعديك والخير في يديك، ويديك صفة لله تعالى نؤمن بها كما جاءت أو نُمِرُّها كما قال السالف كما جاءت دون تأويل، أو تشبيه، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11].
وقوله: ((لبيك وسعديك)) معناه: أي إجابة بعد إجابة ومما يسعدني أن ألبيك ربنا.
وقوله سبحانه وتعالى لآدم: ((أخرج بعث النار)) البعث هنا بمعنى المبعوث ومعناه: ميز أهل النار من غيرهم.
وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد)) معناه: موافقة الآية في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ} [الحج: 1، 2]، وقوله تعالى:{فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا} [المزمل: 17].
وقد اختلف العلماء في وقت وضع كل ذات حمل حملها وغيره من المذكور، فقيل: عند زلزلة الساعة قبل خروجهم من الدنيا، وقيل: في يوم القيامة، فعلى الأول هو ظاهره ظاهر الحديث، وعلى الثاني: يكون مجازًا؛ لأن القيامة ليس فيها حمل ولا ولادة، وتقديره ينتهي به الأهوال والشدائد، إلى أنه لو تصورت الحوامل هناك لوضعن أحمالهن كما تقول العرب، أصابنا أمر يشيب منه الولدان، يريدون شدته.
وقوله: ((فإن من يأجوج ومأجوج ألفًا ومنكم رجل)) هكذا هو في الأصول وفي الروايات، ألف ورجل بالرفع فيهما وهو صحيح، وتقديره: أنه بالهاء التي هي ضمير الشأن، يعنى: اسم إن ضمير الشأن، وحذفت الهاء وهو جائز معروف، يعنى: فإنه الحال والشأن من يأجوج ومأجوج ألف.
وأما يأجوج ومأجوج: فهم غير مهموزين عند جمهور القراء وأهل اللغة، ياجوج وماجوج، وقرأ عاصم بالهمز فيهما وأصله من أجيج النار وهو صوتها وشررها شبهوا به لكثرتهم وشدتهم واضطراب بعضهم في بعض، وقال وهب بن منبه وغيره: هم من ولد يافث بن نوح، وقال الضحاك: هم جيل من الترك.
وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((كالرقمة في ذراع الحمار))، هي بفتح الراء وإسكان القاف، قال أهل اللغة: الرقمتان في الحمار هم الأثران في باطن عضديه، وقيل: هي الدائرة في ذراعيه، وقيل: هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل، والله تعالى أعلم.
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